الوصية الثانية هذه ألقاها بجربل في اليوم الأول من رمضان المبارك فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحبه وسلم
اعلموا أيها الإخوان المريدون أنما جمعتكم في هذا اليوم المبارك في هذا الشهر المبارك في هذه البقعة المباركة لأذكركم فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأوصيكم بتقوى الله تعالى في السر والعلانية بالاجتهاد في امتثال الأوامر واجتناب المناهي، واعلموا أن المأمورات بها إلى الآن غير منهيات عنها، وأن المنهيات عنها إلى الآن غير مأمورات بها، وأن ذا القدرة والإرادة لا يعتريه عجز ولا كراهة، وأن المأمور به مع وعده، وأن المنهي عنه مع وعيده، وإن وعد الله حق، وإنما توعدون لصادق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
ولا تظنوا أن فضل الله تعالى فيما مضى أوسع منه فيما يأتي؛ غير أن العبد إذا تغير بنفسه غير ربه ما كان به، فما لكم إذا سلكتم الطريق أن لا تدلجوا حتى تصلوا؟! نعم إن العوائق والقواطع كثيرة ولا نجاة منها إلا بنصر من الله، وقد قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون، واعلموا أن الدنيا فانية وكل من عليها فان، وأن الآخرة هي دار القرار، وأنكم قادمون بين يدي الواحد القهار، وقد جاء الخطاب قبل ذلك تعليما لما هنالك فقال جل من قائل: فأما من طغى وءاثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن مشقة الطاعة ينسيها الجزاء الأوفى وإن لذاذة المعصية تسلبها الشقاوة في الأخرى، فاعتبروا يا أولي الأبصار في الذين خلوا من قبلكم قد فنيت أعمارهم وانقطعت أعمالهم فصاروا سكان القبور بعد سكنى القصور فمنهم من يرزقون فرحين بما ءاتاهم الله من فضله، وآخرون نادمون متألمون مما جازاهم من عدله بما كسبت أيديهم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولات حين مناص.
وأذكركم أيضا مما قلت لكم في العام الماضي من أمر المسجد كما قلت لكم حرفا بحرف ومن التأليف بين قلوبكم والمناصحة في أقوالكم وأفعالكم ومطاوعة أولي الأمر أيا كانوا وحيث كنتم بالتأدب والإصلاح وترك الفساد في الأرض، ولا تملوا فإن الله لا يمل حتى تملوا.
هذا وإني حامد لله تعالى شاكر له إليكم، وطالب منه تعالى لي ولكم مغفرة منه ورضوانا

إنه ذو فضل عظيم

والسلام
